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سوفوكليس، وتوفيق الحكيم  أسطورة أوديب في المسرح اليوناني والمصري:

ا
ً
  أنموذج

  نوال بنت سليمان بن دخيل الشمري

 ، ارات امم، ا ا   -اوا  أذ ادب 

طا  )،UHB 31981)، ادا ا ا ،  

  nsshammeri@uhb.edu.sa:  الإلكتروني البريد

    لخص الم

هذا البحث عنوانه (أسطورة أودیب في المسرح الیوناني، والمصري: سوفوكلیس، وتوفیق 

فـي الأدب العـالمي، واتخـاذ  الحكیم أنموذجًا) یدور حول تأثیر أسطورة (أودیب) الإغریقیة

الأدباء هذه الأسطورة وسیلة للتعبیر عن مكنوناتهم، وأفكارهم، وقضایا عصرهم من خلال 

القضیة الأزلیة التي ترتكز علیها هـذه الأسـطورة وهـو الصـراع بـین الخیـر والشـر، وعلیـه 

یرهـا سیقوم هذا البحث بدراسة هذه الأسطورة فـي أصـلها الإغریقـي عنـد سـوفوكلیس وتأث

فـي الأدب العربـي مقتصـرة علــى مسـرحیة الملـك أودیـب لتوفیــق الحكـیم كنمـوذج للمســرح 

  العربي الحدیث. 

وسار البحث على (المنهج المقارن) في تحلیـل أوجـه التشـابه والاخـتلاف فـي تنـاول كـلا 

الأدبین للأحداث الرئیسة، والشخصیات، والعقـدة والحـل، ومـا أضـافه توفیـق الحكـیم علـى 

لأصلي من إبـداع یتناسـب مـع الثقافـة العربیـة. قسـمت البحـث إلـى تمهیـد وأربعـة النص ا

مباحث؛ التمهید: التعریف بأسطورة أودیب، والمبحث الأول: الأسطورة في الأدب العالمي 

والعربي، والمبحث الثاني: أسطورة أودیب في أصلها الإغریقي عند سوفوكلیس، والمبحث 

ي عنــد توفیــق الحكــیم، والمبحــث الرابــع: أوجــه التشــابه، الثالــث: أودیــب فــي الأدب العربــ

  والاختلاف بین أودیب سوفوكلیس، وتوفیق الحكیم.

توفیـق  ،سـوفوكلیس ،العربـي ،الغربـي ،المسـرح ،أودیـب ،أسـطورة الكلمات المفتاحيـة:

  الحكیم.
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 Abstract:  
This research is titled "The Legend of Oedipus in Greek and Egyptian Theater: 
A Model of Sophocles and Tawfiq Al-Hakim" and revolves around the impact of 
the Greek myth of Oedipus on world literature. It explores how writers have 
utilized this myth as a means to express their innermost feelings, thoughts, and 
the issues of their time through the eternal conflict central to this myth, which is 
the struggle between good and evil. Consequently, this research will study this 
myth in its Greek origin as presented by Sophocles and its influence on Arabic 
literature, focusing specifically on Tawfiq Al-Hakim's play "King Oedipus" as a 
model of modern Arab theater. 
The research adopts a comparative approach to analyze the similarities and 
differences in how both literatures treat the main events, characters, conflict, 
and resolution, as well as what Tawfiq Al-Hakim has creatively added to the 
original text in a way that aligns with Arab culture. The research is divided into 
an introduction and four sections: the introduction provides a definition of the 
Oedipus myth; the first section discusses the myth in world and Arabic 
literature; the second section explores the Oedipus myth in its Greek origin 
according to Sophocles; the third section examines Oedipus in Arabic literature 
according to Tawfiq Al-Hakim; and the fourth section outlines the similarities 
and differences between Sophocles’ Oedipus and that of Tawfiq Al-Hakim. 

Keywords: Myth , Oedipus , Theater , Western , Arabic , Sophocles , 
Tawfiq Al-Hakim. 

  

  

  



 

 ٨٨٧ 

 

اأسطورة أوديب في المسر
ً
 ح اليوناني والمصري:سوفوكليس، وتوفيق الحكيم أنموذج

  مقدمة

ــم یــوم القیا    مــة إلــى أعلــى الحمــد الله منــزل القــرآن بأفصــح بیــان، ومســیر أهــل العل

الجنان، والصلاة والسلام على خیر من خلقه رب الأكوان، محمـد بـن عبـد االله الهـادي 

  إلى سبل المعرفة والعلم والإیمان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

تُعـد أسـطورة (أودیـب) واحـدة مـن أشـهر الأسـاطیر الإغریقیـة، التـي حظیـت بمكانــة    

ـــارزة فـــي الأدب العـــالمي، تعـــود ـــف  ب ـــى مســـرحیة المؤل شـــهرتها فـــي المقـــام الأول إل

المسرحي الاغریقي سوفوكلیس في مسرحیة (أودیـب ملكـا) حیـث تـدور أحـداثها حـول 

مــن القضــایا الإنســانیة حــول القــدر، والآلهــة، والإرادة،  اأســطورة قدیمــة، تٌجسّــد عــددً 

  والعقل. والصراع بین الإنسان والآلهة، وبین الخیر، والشر، والصراع بین القلب،

والأدبــاء اتخــذوا مــن هــذه الأســطورة منفــذاً للتعبیــر عــن أفكــارهم، ومشــاكل عصــرهم    

  وقضایاه، وذلك بوصفها میراثاً قدیماً، ومصدراً مُهمًا لجمیع العلوم الإنسانیة.

ولهذا سیقوم هذا البحث بدراسة هذه الأسطورة في أصلها الإغریقي عند سوفوكلیس،  

ربي مقتصرة على مسرحیة الملك أودیب لتوفیق الحكـیم كنمـوذج وتأثیرها في الأدب الع

  للمسرح العربي الحدیث.

  أهمية البحث.

تكمــن أهمیــة البحــث فــي أن المســرح أداة مــن أدوات الإبــداع الفنــي، ومــرآة تعكــس    

ملامــح المجتمــع وتشــكیل الــوعي الثقــافي لــدى المتلقــي، فضــلاً عــن دوره فــي معالجــة 

  مشكلات الإنسانیة عامة، والمجتمعیة خاصة.الكثیر من القضایا وال

فالفن المسرحي فـن إبـداعي راقٍ یهـدف للترفیـه والتسـلیة مـن جهـة، وتحفیـز النفـوس 

وإیقاظها، وتقـویم السـلوك مـن جهـة أخـرى. ومسـرحیة (أودیـب ملكـا) مـن المسـرحیات 

 الإبداعیــة التــي حملــت بــین طیاتهــا قضــیة مــن القضــایا الأزلیــة الممتــدة عبــر مراحــل

  التاریخ حتى وقتنا الحاضر، وهي قضیة الصراع بین الخیر، والشر.
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ومــــن خــــلال تحلیــــل هــــذه الأســــطورة نحــــاول الكشــــف عــــن كیفیــــة تنــــاول (الكُتــّــاب  

  وتوفیق الحكیم) تلك المأساة. -سوفكلیس

  أهداف البحث.

یهدف البحث إلـى توضـیح أثـر الأسـاطیر الإغریقیـة فـي الأدب العـالمي، وتـأثر الأدبـي 

ــالتراث الإغریقــي عامــة، وذلــك مــن خــلال دراســة العر  ــك الأســاطیر، وب بــي خاصــة بتل

مسرحیة (أودیب ملكا) للشاعر سوفوكلیس، وبیـان أوجـه تـأثر الأدیـب العربـي (توفیـق 

الحكیم) بتلك المسرحیة، وما أضافه الحكیم من إبداع علیها، ممـا جعلهـا أقـرب للواقـع 

  من كونها أسطورة.

  منهج البحث. 

بحـــث علـــى (المـــنهج المقـــارن) فـــي تنـــاول كـــلا الأدبـــین للأحـــداث الرئیســـة، اعتمـــد ال

والشخصیات، والعقدة والحل، وما أضافه توفیق الحكیم للنص على النص الأصلي من 

  إبداع یتناسب مع الثقافة العربیة.

  الدراسات السابقة.

التوظیف الفني للأسـطورة شخصـیات مسـرحیة أودیـب لتوفیـق الحكـیم وعلـي أحمـد -١

باكثیر، للباحثة: منى عبد العظیم أحمد طه، بحث منشور في مجلة كلیة الآداب بقنا، 

  م.٢٠٢٢)، الجزء الثاني، ینایر ٥٤عدد (

اســـتلهام قضـــایا المـــوت والحیـــاة عنـــد الإغریـــق وتوظیفهـــا فـــي المســـرح العربـــي، -٢

مســرحیة أودیــب لتوفیــق الحكــیم أنموذجــا، للباحثــة غفــار محمــد، مقــال علمــي منشــور 

)، ٣)، عدد(٥بر الفنون والدراسات الثقافیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، مجلد (مخ

  م.٢٠٢٠

تلقـــي أودیـــب فـــي المســـرح العربـــي الحـــدیث توفیـــق الحكـــیم وعلـــي أحمـــد بـــاكثیر -٣

نمــوذجین، للبــاحثتین مــریم هجیــرة، وهــاجر بــاري، رســالة ماجســتیر، جامعــة قاصــدي 
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  م.٢٠٢٠/ ٢٠١٩مرباح ورقلة، الجزائر، 

  خطة البحث.

  وأربعة مباحث هي: تمهيدتم تقسیم البحث إلى 

  أسطورة أودیب. التمهيد:

  الأسطورة في الأدب العالمي والعربي.  المبحث الأول:

  ملخص أسطورة أودیب في أصلها الإغریقي عند سوفوكلیس. المبحث الثاني:

  .ملخص مسرحیة أودیب في الأدب العربي عند توفیق الحكیم المبحث الثالث:

أوجــه التشــابه، والاخــتلاف بــین بــین أودیــب ســوفوكلیس، وتوفیــق  المبحــث الرابــع:

  الحكیم.
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  التمهيد

  أسطورة أوديب.

  مفهوم الأسطورة في اللغة والاصطلاح:-

جاءت الأسطورة في اللغة من الفعل (سطر)، بمعنى(كتب) ومنه السطر، وهو 

اطیر: الأباطیـل، وقیــل: هـي أحادیــث لا الخـط أو الكتابـة، وتجمــع علـى أســاطیر. والأسـ

نظام لها. ویقال سَطّرَ فلان علینا یُسَطِّرُ: أي جاء بأحادیث تشبه الباطـل. ویقـال: هـو 

  )١(أنه یؤلفُ أشیاء لا أصل لها. :أي ،یُسطِّرُ مالا أصل له

نجد بعض الدّراسات الحدیثة جاءت موافقة لما ورد فـي كتـب أما في الاصطلاح 

ــة اللغــة عــن الأ ــول: (تعنــي الأســطورة الحادث ســطورة، فنجــد الحــاج حســن یعرّفهــا فیق

ــل المنمقــة  ــا الأقاوی ــد أیضً ــا، وتفی ــات أحیانً القدیمــة المحفوفــة بالمبالغــات حتَّــى الخراف

   )٢( المزخرفة الَّتي لا نظام لها، حتَّى تشبه الكلام الباطل).

قبیلـة أو جـنس  ومنهم من یرى أنها تعني" حكایة تعیش منـذ القـدم فـي تقالیـد

أو أمة، یتوارثها خلف عن سلف، وتدور حول: الآلهـة، أو أنصـاف الآلهـة، والأحـداث 

الخارقــة، وتختلــف عــن الملاحــم التــي تســجل أفعــالاً إنســانیة، وعــن الحكایــات الخرافیــة 

والأســطورة تنتهــي إلــى أشــكال الحضــارة  )٣(التــي ابتُكــرت لأغــراض التعلــیم، والتســلیة".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٦٣، ٤هــــــ) ج ١٤١٤(بیـــــروت: دار صـــــادر،  ٣انظـــــر: ابـــــن منظـــــور، لســـــان العـــــرب، ط )(١

، (بیـروت: مؤسسـة ٨والفیروزابادي، القاموس المحیط، ت: مكتب التُّراث في مؤسسة الرّسالة، ط

 .٤٠٧م) ص٢٠٠٥الرّسالة، 

ة الجامعیــة ، (بیــروت: المؤسســ١حســین الحــاج حســن، الأســطورة عنــد العــرب فــي الجاهلیــة، ط )(٢

 ١٦م) ص١٩٨٨للدراسات والنَّشر، 

ــب فــي المســرح المعاصــر، (مصــر: الهیئــة المصــریة العامــة  )(٣ ــد االله، أســطورة أودی مصــطفى عب

 .٩م)، ص١٩٨٣للكتاب، 
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إلـى مرحلــة سـابقة علــى العلـم، والفلســفة؛ فهـي تفســر بمنطـق العقــل القدیمـة، وترجــع 

  .)١(البدائي ظواهر الكون، والطبیعة والإنسان

والأســاطیر كثیــرة ولكننــي خصصــتُ فــي هــذا البحــث (أســطورة أودیــب) والتــي 

تحكي  أنّ ملكًا لطیبة یٌدعى (لایوس) كان قد طٌرِد من مملكته إلى مملكة أخرى، حیث 

ــه هــذا الجمأكرمــه ملكهــا،  ــم یحفــظ ل ــه، فاســتطاع ولكــن (لایــوس) ل یــل، واختطــف ابن

وهي: (جـو كاسـتا) ولكـن الآلهـة لـم تغفـر  ،) أن یستعید ملكه وأن یتزوج أمیرة(لایوس

(أبوللـو) مـن أن اللعنـة سـتحل  له هذا الجُـرم  وصـممت علـى إنـزال العقـاب بـه، فحـذره

وعنـدما رُزِق (لایـوس) بابنـه  به، وأن ابنه من (جوكاستا) سوف یقتله، ویتـزوج أمـه،

(أودیب) أحس الخطر المحدق به فصمم على التخلص منه، وسلَّمه لراعٍ عجوز وأمره 

أن یقتله لیتاح له بذلك التغلب على ما دبرته الآلهة له من عقاب، وكانت الآلهة بعلم 

 على ما یـدبره (لایـوس)  فتـدخلت للمحافظـة علـى حیـاة الطفـل، وتـم لهـا مـا أرادت، إذ

تركــه الراعــي علــى قمــة جبــل بعــد أن قیــده مــن رجلیــه وعلقــه علــى شــجرة، فینقــذ هــذا 

الطفــل راع آخــر مــن مدینــة أخــرى، ویحملــه إلــى ملكــه وملكتــه اللــذان لــم ینجبــا أطفــالاً 

فاتخذاه ولداً لهما، وكان هذا الملك هو (بولیـب) ملـك كورنثـه، وقـد أطلـق علـى الطفـل 

ني متورم القدمین، ویكبـر أودیـب معتقـداً أن الملـك اسم (أودیب) وهي كلمة یونانیة تع

والملكة والداه دون أن یدري شیئاً عن حقیقة أصله، ویستمر علـى هـذا النحـو إلـى أن 

یحدث في یوم من الأیام أن یُعیَّره أحد أصدقائه وهو سكران بأنه لیس ابناً للملك وإنمـا 

(أبولون)لیســتلهم الآلهــة  هــو لقــیط عثــر علیــه أحــد الرعــاة، فیــذهب (أودیــب)إلى معبــد

حقیقة نسبه، فتخبره الآلهة بشيء عن سؤاله الأصـلي، وهـو أنـه سـیقتل أبـاه ویتـزوج 

والدته فیعتقد بأن المقصود بذلك والداه الـذي یعـیش معهمـا، فیهـرب مـن هـذه المدینـة 

حتى ینجو من هذا المصیر، وبینما هو في طریقه تقبل نحوه عربـة یركبهـا سـید كبیـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر: السابق نفسه. )(١
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یط به بعض الخدم ویسر أمامه، ویتصادف أن یطلب هذا الرجل مـن أودیـب السن ویح

أن یفسح الطریق للعربة، ویظهر أن لهجة الحارس لم تعجب أودیب الذي اشتبك معـه 

في معركة، ومع بقیة الحراس كـان نتیجتهـا أن قـتلهم جمیعـاً بمـا فـیهم السـید العجـوز 

تــل ملكهــم، وتشــاء إرادة الآلهــة أن إلا واحــداً عــاد مســرعاً إلــى مدینتــه یحمــل خبــر مق

یكون راكب العربة هو الملك (لایوس) ملك طیبة ووالد أودیب الأصلي، وینسـى أودیـب 

هذه الحادثة، وفـي مواصـلته لطریقـه إلـى طیبـة یجـد النـاس فـي فـزع، وخـوف، فهنـاك 

ــى  ــس عل ــه رأس امــرأة ضــخمة وجســم أســد، ویجل ــا الهــول، ل ــب یشــبه أب ــوان غری حی

لمدینة یعترض الناس ویلقي على كل مـنهم لغـزاً، مـن اسـتطاع الإجابـة الصخرة خارج ا

عنه تركه یدخل المدینة في سلام، ومن عجز عن حله قتله، وقد عاش أهل طیبة في 

فــزع فتــرة مــن الــزمن، وتشــاء الآلهــة أن یلقــى أودیــب ذلــك الــوحش ویلقــي علیــه اللغــز 

لحیوان الذي یسیر في الصباح الذي اعتاد إلقاءه على غیره من الناس وهو : ما هو ا

ــه  ــى ثــلاث؟ أجــاب أودیــب بأن ــین، وفــي المســاء عل ــى اثن ــع، وفــي الظهــر عل علــى أرب

(الإنسان) عندما یولد یحبو على یدیه ورجلیه، فإذا ما كبر، واشـتد عـوده مشـى علـى 

رجلیه، حتى إذا شاخ، وضعف احتاج إلى أن یستعین بعصا على السیر، وكان أودیـب 

هذه الإجابة الصحیحة مما حدا بـالوحش الـذي بلـغ منـه الغـیض مـا  أول من فطن إلى

  بلغ أن یلقي نفسه من أعلى الصخرة فیموت.

وقــد تلقــى أهــل طیبــة نبــأ مقتــل ملكهــم فــي الوقــت الــذي تلقــوا فیــه نبــأ مقتــل 

الــوحش بیــدي أودیــب، وفــي غمــرة الفــرح بــزوال هــذا الخطــر الــذي كــان یهــدد حیــاتهم 

(جوكاسـتا) علـى أودیـب أن یلـي عـرش طیبـة مكافـأة لـه  یعرض (كریـون) أخـو الملكـة

علــى عملــه المجیــد، كمــا یعــرض علیــه أن یتــزوج جوكاســتا الملكــة الســابقة، ویعــیش 

أودیــب مــع الملكــة دون أن یعلــم بأنهــا أمــه ودون أن تعــرف بأنــه ابنهــا، فتنجــب منــه 

جدیـد، ففـزع أربعة أطفال، ولكن هذه السـعادة لـم تـدم طـویلاً، فقـد نـزل بالمدینـة خطـر 

أهلها إلى ملكهم یلتمسون الخلاص على یدیه، ذلك أن مرضاً خطیراً وهـو (الطـاعون) 
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أخذ ینتشر بین أهلها بحیث قضى على حیاة كثیر من أبنائها، ولم یدخر أودیب وسعاً 

في سبیل تخلـیص قومـه ممـا ألـم� بهـم، فأوفـد كبیـر الكهنـة إلـى معبـد (أبولـون) یسـأل 

ا الخطب ولكنه یعود بنبوءة غریبة، وهي: إن هذا المرض نـزل الآلهة الخلاص من هذ

بهم عقاب من الآلهة حتى یعاقب قاتل (لایوس) فیقوم أودیب بالبحث عن ذلـك القاتـل 

محــاولاً بكــل مــا یملــك مــن عــزم، وتصــمیم جمــع الأدلــة الموصــلة لــذلك القاتــل لإیقــاع 

علـى رقبـة أودیـب بوصـفه العقاب علیه، فتتجمع خیـوط المأسـاة شـیئاً فشـیئاً ؛لتضـغط 

الشــخص الــذي قتــل (لایــوس)، حتــى ینتهــي الأمــر باكتشــاف حقیقــة أصــله وأنــه ابــن 

لایوس راكب العربة الذي قتله، فیشل عقلة وتسَّود الـدنیا بعینیـه، فقـد تحققـت النبـوءة 

التــي فــر هربــاً منهــا، فقتــل أبــاه، وتــزوج مــن أمــه، فلــم یســتطع تحمــل ذلــك العــار ففقــأ 

نفسه، ثم یخرج هارباً إلـى حیـث لا یعـرف عـاره أحـد، أمـا جوكاسـتا فقـد عینیه، وعزل 

  )١(شنقت نفسها من هول الفاجعة. 
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ـــق، (بیـــروت: دار العـــودة،  )١( ـــین النظریـــة والتطبی ـــد الـــرحمن محمـــد، لأدب المقـــارن ب إبـــراهیم عب

 ٣٠٥، ٣٠٢)، ص١٩٨٢
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  المبحث الأول

  الأسطورة في الأدب العالمي، والعربي.

:  . أ
ً
  أسطورة أوديب عالميا

حظیت أسطورة أودیب بمكانة كبیرة لدى الأمم، والشـعوب بمختلـف العـالم؛ إذ تُعـد" 

مآسي التي أخصبت الفكـر الإنسـاني علـى مـر العصـور، ولقیـت تجاوبـاً مـن من أهم ال

، ویرجـع أصـل هـذه الأسـطورة )١(جمهور القراء، ومن مشـاهدي المسـرح علـى السـواء"

، فبعـد أن یـتكلم أودیسـیوس مـع )٢(إلى أودیسة لهومیروس في نشـیدها الحـادي عشـر

جـده یلتقـي بأشـباح، أو شبح أمه وبعـد أن حـاول الإمسـاك بـه، وفشـل فـي محاولاتـه ن

أرواح أخرى لنساء كن بنات، وزوجات رؤسـاء، وأخـذ أودیسـیوس یكلمهـن، ومـن بـین 

أولئك النسوة یقابل روح جو كاستا فیقول: "وأبصـرت أم أودیبـوس، ابیكاسـتي الفاتنـة، 

التي قامت بعمل وحشـي فـي جهالـة مـن التفكیـر إذ قـد تزوجـت ابنهـا ... بعـد أن قتـل 

ولكن الآلهة كشفت هذه الأمور للبشر فـي الحـال، ولكـن مـع ذلـك فـإن أباه، فتزوجها، 

سـیداً علــى الأدمیــین فــي طیبـة الجمیلــة، ویعــاني المحــن بسـبب خطــط الآلهــة الضــارة، 

ــت  ــى بی ــد اســتبد بهــا هبطــت إل ــد علقــت أنشــوطة فــي قضــیب عــالي، وق وأمــا هــي فق

محنًـا لا یسـر هادیس، الحارس القـوي، لقـت الحـزن، وشـنقت نفسـها، وخلفـت وراءهـا 

  )٣(لها، وكل ذلك تقوم به ربات الانتقام من أجل أم".
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(القــاهرة: المجلــس الأعلــى لرعایــة ١ألاردیــس نیكــول، المســرحیة العالمیــة، تــر: عثمــان نویــه، ج )(١

 .١٩٦م) ص١٩٧٩الفنون والآداب،

أحمد شمس الدین الحجاجي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، (القاهرة: دار المعـارف،  )(٢

(دمشـق:  ٢، ترجمـة: زیـاد العـودة، ط، وانظر: كولییت استییه، أسـطورة أودیـب٩٧م) ص١٩٨٤

 .١٣م) ص٢٠١٢الهیئة العامة السوریة للكتاب، 

 ١٦مصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المعاصر، ص )(٣
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فنرى أن الأودیسة قد اهتمت بأسطورة أودیب من جانب الأم أكثر اهتماماً من 

جانب أودیب، فهي تجرم الأم، أو تجعلها هي المجرمة التي تزوجت من ابنهـا، ولـیس 

یسـة ذكـرت لنـا العقـاب الـذي الابن هـو المجـرم الـذي تـزوج مـن أمـه، ثـم نجـد أن الأود

  نالته الأم، ولكن لم تشیر إلى عقاب أودیب، ومصیره.

وقــد تضــاربت الآراء حــول أصــل هــذه الأســطورة، فهنــاك رأي أخــر فــي تأصــیل 

أسطورة (أودیب) یـذكره الـدكتور عـز الـدین إسـماعیل فـي كتابـه: (قضـایا الإنسـان فـي 

مــن الدارســین مـن یــذهب بنــا  الأدب المسـرحي المعاصــر) حیـث یقــول:" غیــر أن هنـاك

مذهب آخر في تحقیق نشأة هذه الأسطورة، ودخولها في مجموع الأساطیر الإغریقیة،  

وأعنــي بــذلك مــا كتبــه كینــو عــن أدر هیــرودت فــي شــیوع هــذه القصــة التــي ترجــع فــي 

الحقیقة إلى أصل فارسي، فهیـردوت یحكـي لنـا علـى نحـو ممتـع تلـك المواقـع الحربیـة 

الإغریـق، والفــرس فــي القـرن الســادس قبــل المـیلاد، وهــو یقصــد إلــى التـي كانــت بــین 

تاریخها، وهذا التاریخ ینطوي على قصص رائعة ، فهناك قصة تبلغ من الطول حداً لا 

یمكن معه حكایتها هنا، هي قصة مـیلاد قـورش، وهـي باختصـار الحكایـة العامـة عـن 

حاول البعض منع الـولادة أو الطفل النابه الذي سیولد، والذي سیصنع أشیاء معینة وی

قتل الطفـل، وتفشـل المحاولـة، وتتحقـق النبـوءة علـى النحـو المفـزع، وأسـطورة أودیـب 

الملــك التــي ألفهــا صــدیقه ســوفوكلیس، فهــي فــي جوهرهــا نفــس القصــة، ولكنهــا عنــد 

  .)١(سوفوكلیس تحمل مزیداً من الدلالة لا حد له"

من الحقیقـة المسـلم بهـا وهـي  ولكن هذا الاختلاف في أصل الأسطورة لا یقلل

أنها سواء كانت فارسیة، أم إغریقیـة هـي تعبیـر صـادق عـن تحـدي الآلهـة، وإصـرارها 

  على إنزال العقاب بكل من یخالفها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(القــاهرة: دار الفكــر ١عــز الــدین إســماعیل، قضــایا الإنســان فــي الأدب المســرحي المعاصــر، ط )(١

 .٦١م) ص١٩٨٠العربي، 



 

  ٨٩٦  
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وبالنظر إلى تاریخ الیونان نجد أن أثینا في القرن الخامس قبل المسیح بلغت 

الـدین الناشـئ عـن عقیـدة،  عهد من الحیاة الدیموقراطیة المثقفة، یسود فیها نـوع مـن

ــة وثیقــة بــین  ــالفكر، والخیــال، فكانــت العلاق وتكثــر فیهــا الأســاطیر الشــعبیة الغنیــة ب

ــم  ــة رفیعــة ل ــة مكان ــوغ المأســاة الیونانی ــه بل ــد عن ــذي تول ــدین، والفلســفة ال الشــعر، وال

  .)١( تشهدها من قبل

فن نفسـه، كما أن الشعراء الممثلون من الیونان یعتمدون في تمثیلهم بحكم ال

وبحكــم الــدین أیضــاً علــى الأســاطیر، فالأبطــال القــدماء هــم موضــوع المأســاة الیونانیــة 

التي تصور حیاتهم، ویرون في ذلك فناً، ویرونه دینـاً، فضـلاً عـن أنهـم یتخـذون منـه 

 القصصـي، ومـن ثـم الغنـاء وانتهـاء وسیلة للتقرب مـن الآلهـة بـدءاً مـن إنشـاد الشـعر

ــر  بالتمثیــل، ومــن أجــل هــذا ــم یتغی ــد الیونــان، ول ــه تغیــرت صــور الفــن الشــعري عن كل

ــاذة، والأودیســة، وهــم  موضــوعه، فالأبطــال، والآلهــة هــم موضــوع القصــص فــي الإلی

  الموضوع الأساسي لتمثیل الممثلین أیضاً.

وكــانوا یــرون أنــه مــن الطبیعــي أن یعرضــوا للموضــوعات التــي ســبقهم إلیهــا 

هم التمثیلي فـلا یجـدون فـي ذلـك حرجـاً، بـل القصاص، والمغنون، فینشئوا فیها قصص

، فقصــة (أودیــب) عــرض لهــا الكثیــر مــن )٢(یجــدون فیــه ســبیلاً إلــى الإجــادة، والإتقــان

الشعراء الیونانیین أولهم إیسكولوس، ثم سوفوكلیس، ثم عرض لهـا أوریبیـد، وانتقلـت 

التـي سـنها من بعدهم لعدید من شعراء الیونان فلم یجدوا في ذلك حرجـاً، فهـذه السـنة 

  الیونان قد انتقلت منهم إلى غیرهم من الأمم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(القــاهرة: دار  ١شـماوي، دراســات فـي النقـد المسـرحي والأدب المقـارن، طانظـر: محمـد زكـي الع )١(

 .٧٣م) ص ١٩٩٤الشروق، 

انظر: طه حسین، الأدب التمثیلي، مقدمة أودیب ملكاً، (بیروت: منشورات دار الكتاب اللبنـاني،  )٢(

 .١٩، ١٨، القسم الأول، ص١٥د.ت) مج
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والرومان في العصر القدیم حین حاولوا التمثیل اتخذوا من القصـص الیونانیـة 

قالباً لمسرحیاتهم، فنجد قصة أودیب مثلاً عرض لها الكثیـر، فسـینیك عمـد إلـى أجـراء 

والقســوة، كمــا أنــه  بعـض التغییــرات علــى إیقــاع الأحـداث إذ أضــاف إلیهــا طــابع العنـف

غیَّر في نهایة المسـرحیة؛ فقـد جعـل أودیـب یفقـأ عینیـه أولاً، ثـم تنتحـر جوكاسـتا بعـد 

  ذلك طعناً بدلاً من الشنق.

وبالنظر للعصر الحدیث نجد اهتمام رواد المدارس الكلاسیكیة بهـذه الأسـطورة    

نســــیین خاصــــة إذ اســــتعار شــــعراء التمثیــــل الإنجلیــــز، والألمــــان، والإیطــــالیین، والفر 

موضوعات شـعرهم التمثیلـي مـن تمثیـل الیونـان، والرومـان، فــوضع(دریدن) أحـد أبـرز 

الشعراء الانجلیز فـي القـرن السـابع عشـر قصـة أودیـب، كمـا وضـع الشـاعر الإیطـالي 

(الفییـــري) فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر قصـــة أودیـــب أیضـــاً، أمـــا الفرنســـیون فقـــد فـــتن 

أواخر القرن السادس عشر إلى الآن، ففي القرن  شعراؤهم، وكتابهم بقصة أودیب منذ

العشرین عُني بها الكاتب الفرنسي العظیم (أندریه جید )،وكذلك الكاتب الشـاعر (جـان 

كوكتو)، غیر أن الشعراء الفرنسیین حاولوا أن یلائموا بـین القصـة، وبـین ذوق البیئـة 

ك البیئــة لا تتصــور التــي كــانوا یعیشــون فیهــا، ویكتبــون لهــا، فمــنهم مــن لاحــظ أن تلــ

یشـبه الحـب  ءقصة تمثیلیـة خالیـة مـن الحـب، ولـیس فـي قصـة أودیـب حـب، أو شـي

  )١(فأضاف إلیها هذا العنصر المفقود، والمحبب من الجمهور.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یر الیونانیـة (القـاهرة: مؤسسـة الهنـداوي انظر: طه حسین، أودیـب ثیسـیوس مـن أبطـال الأسـاط )١(

 .٢٠، ١٩م)، ص٢٠١٢للتعلیم والثقافة، 



 

  ٨٩٨  
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كما یجدر بنا الإشارة إلى ما قالـه أرسـطو فـي كتابـة (الشـعر) حیـث قـال: إن مسـرحیة 

هـم مـا لفـت أرسـطو فـي هـذه المأسـاة ، ولعـل أ )١((الملك أودیب) هي مأسـاة نموذجیـة

إطارها المسـرحي الـذي یمتـاز بالبسـاطة، والعظمـة فـي الوقـت نفسـه، فقـد بـدأ الشـاعر 

الیوناني مسرحیته من نهایتها بحیـث جعـل الصـراع فـي ظـاهره صـراعاً لا بـین أودیـب، 

والآلهة، وإنما صراع بین الماضي، والحاضر ذلك الماضي الذي یتكشف لأودیـب شـیئاً 

  )٢(یئاً كلما خطا في التحقیق خطوة جدیدة.فش

وكما ذكرنا سابقاً أن المسرحیة نالت الكثیر من الاهتمام في العصر الحدیث على  

أیدي مثقفین أفذاذ من أمثال (سیغموند فروید) الذي أثـارت المسـرحیة فیـه العدیـد مـن 

دیـب)، ومازالـت الأفكار المهمة إلى درجة أنها كانت وراء اكتشافه ما یسـمى (بعقـدة أو 

المسرحیة مثار إعجاب جمهـور واسـع مـن المشـاهدین، والدارسـین، كمـا تنطـوي علـى 

العدیـــد مـــن الأفكـــار، والقضـــایا الفكریـــة، والفلســـفیة، فهـــي تبحـــث فـــي الأخطـــار التـــي 

یواجهها المرء في رحلته الطویلة على طریـق البحـث عـن الـذات، وتبحـث فـي مشـاعر 

یعة القدر،  ویقول النقاد أنه لیس من مسرحیة أخرى الذنب، والبراءة، وتكشف عن طب

درست بشكل أفضل العلاقة ما بین شخصیة الفرد، وقدره، فحرص أودیـب علـى البحـث 

عن الذات، وثقته بنفسه التي لا تعرف الحـدود، وسـرعة غضـبه كلهـا كانـت خصـائص 

قــق تتمیـز بهـا شخصــیته، وهـي الســبب وراء المواجهـة مـع قــدره، وهـي الحــافز فـي تح

  )٣(النبوءات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر: زیاد الحكیم، الملك أودیب ورحلة البحث عن الذات (مقال منشـور فـي موقـع الأنطولوجیـا  )١(

ــــــــــــاریخ  ــــــــــــي) بت ــــــــــــایو  ١٨الالكترون ــــــــــــالي:٢٠١٩م ــــــــــــرابط الت ــــــــــــى ال  م، عل

                                         https://alantologia.com/blogs/18037/ 

 .٣٠٦إبراهیم عبد الرحمن محمد، الأدب المقارن بین النظریة والتطبیق، ص )٢(

 زیاد الحكیم، الملك أودیب ورحلة البحث عن الذات.  )٣(
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:  . ب
ً
 أسطورة أوديب عربيا

ــت إلــى العــالم العربــي، وادمجــت فــي الأشــكال الأدبیــة  نجــد أن الأســاطیر قــد دخل

المختلفـة، وكـان دخولهـا نتیجــة حتمیـة لتطـور الحیـاة الثقافیــة، والتوسـع فـي الترجمــة 

عن التراث الغربي، وخاصة في فـن القـص، والمسـرح، غیـر أن الطـرق والأسـالیب فـي 

یفها اختلفت بین الأدباء فكلٌ كـان لـه طریقتـه التـي عبـر مـن خلالهـا عـن تجربتـه توظ

ســـاطیر الشـــعوریة، علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه الأســـاطیر لیســـت مـــن تراثنـــا لاســـیما الأ

غریقیة، والرومانیة والآشوریة فضلاً عما تضمنته من طقوس دینیة لا تتناسب مـع الإ

ــك دیننــا الإســلامي، ومــن وجهــة نظــري یكمــن إبــد ــى تطویــع تل اع الأدیــب، وقدرتــه عل

ــا  ــا، ومجتمعاتن ــا الإســلامي، وقیمن ــتلاءم مــع تعــالیم دینن ــة القدیمــة لت الأســطورة الغربی

العربیة، فكانت أسطورة أودیب من الأسـاطیر التـي حظیـت بعنایـة خاصـة عنـد الغـرب، 

، والعرب، إذ تلونت بألوان كل عصر، فصبغت بأفكاره، ومعتقداته، وعبرت عـن قضـایاه

  مما جعلها عملاً خالداً على مر الأزمان.

لأن  ؛أدخل العدید من الأدباء العرب (مسرحیة أودیب) ضـمن أعمـالهم الأدبیـة  

بعضهم كان یرى أنـه لابـد مـن إدخـال هـذا الأسـلوب الـذي لـم یعرفـه الأدب العربـي مـن 

یـق ، وعلـى هـذا یـرى توف)١(قبل في عرض الأفكار عرضاً حیاً، وهو الأسلوب المسرحي

الحكــیم بضــرورة العنایــة بهــذا النــوع مــن الأدب ونقلــه لأدبنــا علــى الــرغم مــن ارتباطــه 

بالأساطیر الیونانیة، محاولاً اللحاق بركب الإبداع العالمي، ومعللاً ذلك برغبة الاغتراف 

مــن النبــع، ومــن ثــم اســاغته وهضــمه وتمثیلــه، لإخراجــه للنــاس مــرة أخــرى مصــبوغاً 

  .)٢(اً بعقائدنابأفكارنا وقیمنا ومطبوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠، ٢٩)، ص١٩٤٩دار مصر للطباعة،  انظر: توفیق الحكیم، الملك أودیب، (القاهرة:)١(

 .٣١السابق، ص )٢(
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وتوالت بعده العدیـد مـن الأعمـال التـي تـدور حـول أسـطورة أودیـب، فنـرى طـه 

حسین یقدم ترجمة لمسرحیة أودیب لأندریه جیّـد، ممـا أدى إلـى نـوع مـن التـآلف بـین 

الجمهور العربي، وبین هذه الأسطورة التي مهدت لظهـور عـدد مـن المسـرحیات التـي 

   ترتكز علیها بصورة، أو بأخرى.

ــي تــأثرت  ــك أودیــب) مــن المســرحیات الت ــق الحكــیم (المل ــد مســرحیة توفی وتع

بصورة مباشرة بتلك الأسطورة الإغریقیة، وإلى جانب ذلك ظهرت على السـاحة الأدبیـة 

ــاكثیر بعنــوان (مأســاة أودیــب)، ومــن ثــم توالــت  مســرحیة أخــرى للأدیــب علــي أحمــد ب

م لعلــي ١٩٧٠لتــي ظهــرت عــام الأعمــال المســرحیة مثــل مســرحیة (كومیــدیا أودیــب) ا

سالم، والتـي كتبهـا باللهجـة المصـریة، وكانـت ذات اتجـاه مختلـف تمامـا عمـا سـبقها، 

م ظهــرت مســرحیة (عــودة الغائــب) لفــوزي فهمــي التــي تتحــدث عــن ١٩٧٧وفــي عــام 

  مأساة أودیب لكن بصورة معاصرة رمز من خلالها إلى واقع مجتمعه الذي یعیشه.

دیب حظیت باهتمام الكُتاّب والأدباء فـي الغـرب والشـرق، وهكذا نرى أن أسطورة أو 

تحیا فـي ذاكـرتهم، وتسـتثیر مـوهبتهم ممـا دفـع بـالكثیر مـنهم لترجمتهـا بینمـا الـبعض 

مــنهم حــاول اســتلهمها فــي كتاباتــه، وإخضــاعها للثقافــة والعقیــدة والإیــدیولوجیا التــي 

سـتمراریة والبقـاء ضـمن یؤمنون بها، أو التي تتناسب مع بیئاتهم، ممـا ضـمن لهـا الا

  الأعمال الخالدة إلى یومنا هذا.

   



 

 ٩٠١ 

 

اأسطورة أوديب في المسر
ً
 ح اليوناني والمصري:سوفوكليس، وتوفيق الحكيم أنموذج

  المبحث الثاني

  ملخص أسطورة أوديب في أصلها الإغريقي عند سوفوكليس.

الآخـران همـا  –كان سوفوكلیس واحداً من أهم ثلاثة من التراجیدیین الإغریق   

 أســــكیلیس، ویوروبیــــدیس. ولا یختلــــف النقــــاد فــــي أن (الملــــك أودیــــب) هــــي رائعــــة

سوفوكلیس فقد أخذ القصة مـن أسـطورة معروفـة، فكثـف مـا فیهـا مـن خصـائص مثـل 

  الشجاعة، والاعتداد بالنفس، والعدالة. 

ــدر، ویســتعمل المفارقــة  ــف الإنســان مقابــل الق ــي مســرحیة ســوفوكلیس یق وف

الدرامیة باللعـب علـى الكـلام الـذي یقولـه أشـخاص المسـرحیة، ویفهـم منـه المتفرجـون 

  )١(منه الأشخاص أنفسهم نظراً إلى أن المتفرجین یعرفون القصة.أكثر مما یفهم 

 فیبدأ سوفوكلیس مسرحیته التي استمدها من الأسطورة الإغریقیة بمقدمة:

أهل طیبـة یتضـرعون إلـى أودیـب أن یفعـل شـیئًا لإزاحـة مـرض الطـاعون عـن 

ارثــة كــاهلهم، كمــا أزاح عــنهم شــبح الهولــة. فیجیــبهم أودیــب بأنــه لــیس غــافلاً عــن ك

المدینة وبأنه یتألم عن كل فـرد مـن أفرادهـا. فـنحس منـذ اللحظـات الأولـى بكبـر نفـس 

أودیب وتلك الصلة الخفیة الـودودة بینـه وبـین الشـعب. ثـم یـدخل كریـون الـذي أرسـله 

أودیب لاستشارة الآلهـة، فیقـول بأنهـا تطلـب بتطهیـر طیبـة مـن قتلـة لایـوس، ویتسـلم 

تحقیـق الـذي لا یفتـأ یزیـد التـوتر لحظـة بعـد لحظـة إلـى أودیب زمام التحقیق... ذلك ال

انفجار الخاتمة المؤلمة، وفي أثنائه تتوالى الأحداث بشكل تصاعدي تشتد فیها الأزمة 

  بحیث تسمح باسترداد الأنفاس.

فیظهر أودیب یتوعد القاتل بقولـه:" أیـا كـان الجـاني، فـإنني أمنـع الجمیـع فـي 

طان، من أن یستقبلوه، أو یتكلموا معـه، أو أن یعطـوه هذا البلد الذي فیه العرش والسل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر: زیاد الحكیم.  مقال الملك أودیب ورحلة البحث عن الذات. )١(



 

  ٩٠٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
أیــة نقطــة مــن مــاء الشــعائر الدینیــة، وأریــد الجمیــع أن ینبــذوه خــارج بیــوتهم بوصــفه 

، فكأنه یحكم على نفسه بنفسه ویسلم زمام أمره للقدر. ثـم یـدخل  )١(نجاسة في بلدنا"

وأسفاه! إنه لأمر فظیـع العراف ترسیاس الذي أرسل أودیب في طلبه فیعلن: " وأسفاه! 

أن یعلم الإنسان أنه لا یفید العلم شیئاً یملكه! إني لم أجهاده، لكني نسـیته ولـولا هـذا 

ــم یقــول: " ســتأتي المصــائب وحــدها مــن تلقــاء نفســها: ولا یهــم أن  )٢(لمــا جئــت" ، ث

. فیثــور أودیــب وینــذر علــه یعــرف شــیئًا، ویــنجح فــي فــك )٣(أصــمت وأســعى لإخفائهــا"

،وعندئـذ یتهمـه أودیـب  )٤(قول: إن "أودیب هو المجرم الذي نجـس هـذا البلـد"لسانه فی

وبعد ذلك تصور لنا المسرحیة عملیة المواجهة التي تدور    بالتآمر مع كریون ضده.

بین كریون، وأودیب حیث یدور بینهما حوار طویل لا تغني فیـه فصـاحة كریـون شـیئاً 

ضده، وتدخل جوكاستا وتأمرهما بالسكوت إلى  أمام اتهامات أودیب له بتدبیره المؤامرة

أن ینفتئ الغضب، وتسأل جوكاستا عن سبب الخلاف فیخبرها أودیب بأنـه مـتهم بقتـل 

لایــوس. وتریــد هــذه أن تقلــل مــن شــأن النبــوءة فتقــول لــه: إن هــذه الآلهــة قــد تنبــأت 

للایـوس بأنـه سـیموت علـى یـد ابنـه وهـاهم اللصـوص یقتلونـه. ویـدب الشـك فـي قلـب 

أودیــب فهــل هنــاك نبــوءة أخــرى تشــبه النبــوءة التــي وجهــت إلیــه؟ وهــل كــان لایــوس 

ســیموت بیــد ابنــه؟ ومــن هــو هــذا الابــن؟ فیقــول أودیــب:" آه مــن ســماعي لمــا تقــولین 

، وبعـد إیمـاءات متعـددة  )٥"(أشعر فجاءة، أیتها المرأة، بأن روحي تتوه، وعقلي یتـرنح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســوفوكلیس، أودیــب ملكــا، تراجیــدیات ســوفقلیس، تــر: عبــد الــرحمن بــدوي، (بیــروت: المؤسســة  )١(

 .٩٩م) ص١٩٩٦العربیة للدراسات والنشر،

 .١٠٨السابق ص )٢(

 .١٠٩ابق، صالس )٣(

 .١١٠السابق، ص )٤(

 ١٢٢السابق، ص )٥(



 

 ٩٠٣ 
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،  )١(ل لـي مـاذا تریـد أن تعـرف؟ أجبـك عنـه"تقول جوكاسـتا:" أنـا أیضـاً خائفـة، لكـن قـ

فیبدأ بطرح عدد من الأسئلة حول (لایوس) ورحلته التي قٌتـل فیهـا، لیتوصـل بالنهایـة 

إلــى أن هنــاك أحــد الحــراس الــذین صــحبوا الملــك فــي رحلتــه لازال حیــاً، فیطلــب مــنهم 

رد اســتدعاءه بأســرع مــا یمكــن، مــع إصــرار جوكاســتا علــى معرفــة مــا یخشــاه یبــدأ بســ

حكایة خروجه من كورنثه وقتله لأمیر یركب عربه عند مفترق طرق، لیدب الشك فـي 

  )٢(أن یكون هو القاتل ولا مفر من معرفة الحقیقة إلا بوجود ذلك الحارس.

في أثناء ذلك یصل رسول من كورنثه یحمـل خبـر مـوت بولیـب، وانتخـاب أودیـب      

لــده یمــوت بعیــدا عنــه، وبــدون أن ملكــا مكانــه. ویتــنفس أودیــب الصــعداء: هــا هــو وا

یضطر إلى قتله. ولم یـدم ذلـك طـویلاً. وتنكشـف قصـة الراعـي، فتقـول جوكاسـتا، وقـد 

بــدأت تستشــعر الهــول:" عمــن یریــد أن یــتكلم؟ لا تفكــر فــي هــذا بعــد الآن. انــس هــذه 

المواضیع التي لا تؤدي إلـى شـيء". وتخـرج بعـد أن تتضـح لهـا المأسـاة، ولكـن لـیس 

ــد بالنســب ــب بع ــذي ســلمه أودی ــوس ال ــدخل الرســول مــع راعــي لای ــم ی ــب. ث ــى أودی ة إل

  ویعترف بعد طول تمنع.

ثم ترتفع وتیرة التوتر لتصل إلى الذروة، وتبلغ روعة الفن الدرامي إلـى أسـمى مـا      

یمكن، ویحصل الانفجار الكبیر، ویصاب المشاهد بمثل مـا یصـاب بـه أودیـب. ویخـرج 

ال الجاریة فـي الـداخل، ویخبرنـا بمـوت جوكاسـتا، فیأخـذ رسول من القصر ینبئ بالأهو 

أخیراً دبوسًا ویوجهه إلى أجفانه ویضرب ویصرخ: أن عیونه لن ترى بؤسـه بعـد الآن، 

  )٣(ولا جریمته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٣السابق، ص  )١(

 .١٢٣،١٢٦السابق، ص )٢(

 .١٤٠، ١٣٩السابق، ص )٣(



 

  ٩٠٤  
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ولا تخلو حیاة أودیب من المشاكل، ولا هو بعاجز أبدًا عن مواجهتها، فكلمـا بـرز      

رف تــزداد حیاتــه عقــدًا. ولا بــد مــن مشــكل تصــدى لــه، وتصــرف إزاءه، ومــع كــل تصــ

عبقریــة كعبقریــة ســوفوكلیس لتجعــل مــن هــذا التسلســل للمواقــف غیــر المحتملــة أمــراً 

عصـــیًا علـــى النقـــد. ولكـــن مـــا هـــو الـــدور الـــذي أدتـــه المواقـــف فـــي تصـــویر عبقریـــة 

سوفوكلیس؟ إذا كانت "أودیب" إحدى المسرحیات الخالدة فإن ذلـك راجـع إلـى حـد بعیـد 

مـا یتوجـب علـى أودیـب أن یقـوم بـه. فهـو لا بـد لـه مـن أن ینقـذ البلـد الـذي إلى كثـرة 

یحكمــه مــن الــبلاء الــذي یعانیــه، وهــو لا بــد لــه مــن أن یتحــدى أكبــر ســلطة یمكــن أن 

وأن یغضب أشد ممثلیها قدسیة وهو ترسـیاس،   -صوت الآلهة  -یستعان بها ضده 

ه، ولا بد له من التأهب لتلقـي وهو لا بد له من الشروع في تحقیق قد یؤدي إلى هلاك

الضربة التي قد تنزل به، ولا بد له من شحذ كبریائه كي لا یعتقد أن الضربة ستنزل، 

ولا بد له في الوقت نفسه من تحمل، وخشـیة الاعتمـاد یائسًـا علـى هـذه الزوجـة التـي 

ة قد تكون أمه، وهو لا بد له أخیـراً مـن أن یقـف محطمًـا عنـدما تنكشـف الحقیقـة المـر 

ومن فقئ عینیه مكفّـراً وقبـول انتحـار جوكاسـتا وهجـرة أولاده، والاستسـلام لقـدره الـذي 

حاول الفرار منه دون جدوى، معترفاً بهیمنة الآلهة على قدره، وأن الكلمة الأخیرة لهـا 

ــاب هــو  ــذي هــو أن العق ــافر ال ــل، والك ــن حكمــه وهــو: للقائ ــد أعل ــه ق ــه: " إن الإل بقول

  .)١(الموت"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٤السابق، ص )١(



 

 ٩٠٥ 
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  لثالثالمبحث ا

  ملخص مسرحية أوديب في الأدب العربي عند توفيق الحكيم.

كان لتوفیق الحكیم لونان من المسرحیات، لون یجـري علـى الطریقـة المألوفـة 

من اختیار شخصیات، وأحداث، ومواقف تصور جانباً مـن حیـاة المجتمـع، ولـون أخـر 

هـذا اللـون بغلبـة  یعد الحكیم أول من أسس له یٌسمى (بالمسرحیات الذهنیـة)، ویمتـاز

ــة یریــد إبرازهــا عــن طریــق  ــذهني المجــرد، وخضــوعه لمقتضــیات فكــرة ذهنی التفكیــر ال

  الحوار دون اعتبار لمقتضیات التمثیل، وقدرات المسرح.

ولغة تلك المسرحیات لغة أدبیة لها كل خصائص النص الأدبي، وبعبارة أخرى 

لـنص، والممثـل، والحـدث هي لغة موحیة تحتوي طاقة عاطفیة خصبة، بحیث یشترك ا

  في عرض التجربة على خشبة المسرح عرضاً ناجحاً.

وما من شك في أن المسرح الذهني لتوفیق الحكیم ممتاز في اختیـار القضـایا 

الذهنیة التي یعالجها، كما أنه یمتاز بالمهارة والدقة في إدارة الحوار الذي یعرض هذه 

ــى هــذه المســ ــاك مأخــذاً عل ــر أن هن ــر الأفكــار، غی ــك أن شخصــیاتها فــي أكث رحیات ذل

حالاتهــا شخصــیات یغلــب علیهــا الطــابع الأســطوري، وهــي لــذلك بعیــدة بعــداً كبیــراً عــن 

واقع الحیاة المعاش، وقد اعترف توفیق الحكیم نفسـه بأنـه قـد جعـل " الممثلـین أفكـاراً 

على ، وغلبة الجو الأسطوري )١(تتحرك في المطلق من المعاني مرتدیة أثواب الرموز" 

  شخصیات هذه المسرحیات قد أضعف الشكل الدرامي لها.

فــإذا نظرنــا إلــى مســرحیة (أودیــب) لــدى توفیــق الحكــیم نجــد أنــه فــي مقــدمتها 

حاول أن یكشف سبب احتفائه بهـذه الأسـطورة: " ألـیس مـن الممكـن أن نعـرض علـى 

عقلیــة (المســرح المــادي) أمــام النظــارة، تراجیــدیا إغریقیــة متــدثرة فــي غلالــة مــن (ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧م)، ص٢٠١٧(مؤسسة الهنداوي، المملكة المتحدة، ١توفیق الحكیم، بجمالیون، ط )١(



 

  ٩٠٦  
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العربیة)، یبدو فیها الصراع بین الإنسان والقوى العلیا الخفیـة، ودون أن یتجـرد الفكـر 

  فیها إلى حد یلحقها بالنوع الذهني من المسرحیات؟

وكل) وللإجابة على هذا السؤال عكفت وقتاً، لیس بالقصیر، على دراسة (سـوف

وانتهیتُ إلى انتخاب (أودیب) موضـوعاً لاختبـاري لمـاذا اختـرت (أودیبًـا) بالـذات؟ لأمـر 

ــى  ــم یخطــر عل ــد تأملتهــا طــویلاً، فأبصــرت فیهــا شــیئاً ل ــك أنــي ق ــاً؛ ذل ــدو عجیب ــد یب ق

بال(سوفوكل)! أبصرت فیها صراعاً لیس بین الإنسان والقدر، كما رأى الإغریق، ومـن 

ا، بــل أبصــرت عـین الصــراع الخفـي الــذي قـام فــي مســرحیة جـاء بعــدهم إلـى یومنــا هـذ

  )١((أهل الكهف).

فكان ذاك كلام الحكیم في مقدمة مسرحیة أودیب، كما أن توفیـق الحكـیم كـان حریصـاً 

  على أن یقوم عمله على أمرین هما:

تخلـــیص المســـرحیة مـــن العناصـــر الأســـطوریة القدیمـــة التـــي تـــربط أحـــداثها  - ١

  ن القدماء.بالعقیدة الوثنیة للیونا

 )٢(إبراز الصراع بین الحقیقة، والواقع".  - ٢

وسنكتشف ذلك أثناء عرضنا لملخـص المسـرحیة: فنـرى توفیـق الحكـیم یجعـل مـن 

أودیب هو الذي یحاول الحصول على الإجابـة بنفسـه، فیبـدأ مسـرحیته بالبطـل أودیـب 

أولادهـا، وهو متكئ على أحد الأعمدة یفكر في أحوال طیبة، ثـم تـدخل علیـه زوجتـه، و 

فتســأل ابنتــه الكبــرى (انتیجــون) عــن ســبب شــرود والــدها مطلقــاً بصــره إلــى المدینــة، 

فتطلــب منهــا والــدتها الــذهاب ومحاولــة أن تخفــف عــن والــدها، ومعرفــة مــا بــه لعلمهــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢، ٤١انظر: توفیق الحكیم، الملك أودیب، ص )١(

 ٣٣٠، ٣٢٧ر: إبراهیم عبد الرحمن محمد، الأدب المقارن بین النظریة والتطبیق، ص انظ )٢(
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بأنها هي الوحیدة التي تستطیع أن تسـري عـن والـدها؛ لأنهـا تحتـل مكانـة خاصـة فـي 

  لسبب اصطحاب أودیب لأنتیجون في نهایة المسرحیة.قلبه فهكذا مهد توفیق الحكیم 

  ثم تتكشف لنا الأحداث التي تدور حولها المسرحیة والتي تتمثل في:

تولي أودیب كرسي العرش لمدینة طیبة، بعد القضاء على (الوحش)، ویتزوج مـن 

ــــــب  ــــــة، فیســــــتدعي الملــــــك أودی الملكــــــة، وینتشــــــر مــــــرض الطــــــاعون فــــــي المدین

ه علـى الغیـب فظهـر لنـا بـأن أزمـة أودیـب هـو مـا حـل بطیبـة، الكاهن(ترسیاس) لیطلع

ولكن زوجته تكشف لنا من خلال غریزتها الأنثویة أن هناك علة أخرى تشغل أودیـب، 

ومــن هنــا یمهــد الحكــیم إلــى أحــداث ستحصــل فیمــا بعــد تكشــف الســبب الــذي یســبب 

 لأودیب الأرق الذي كأنه شر یتربص به.

فـي إبعـاد هـذه الفكـرة عـن أودیـب مـن خـلال دفـع  ثم تظهر لنا محاولة جو كاستا 

أبناءهــا لطلــب مــن أبــیهم أن یقــص علــیهم قصــة الــوحش الــذي انتصــر علیــه بذكائــه 

فیرضخ لطلـبهم، ویحكـي لهـم القصـة منـذ أن كـان فـي كورنثـه إلـى أن واجـه الـوحش، 

  وحل اللغز، ودخل طیبة لیصبح ملكاً لها، وزوجاً لمكلتها الأرملة.

تا ) لأولادهـــا عـــن حـــال طیبـــة قبـــل انتصـــار والـــدهم علـــى ثــم تحكـــي (جوكاســـ

الوحش، وتحدثت عن زوجها السابق الذي مات، وهي فـي زهـرة شـبابها تعـیش بـرودة 

القصــر، وأن أخاهــا (كریــون) كــان الوصــي علــى العــرش بعــد وفــاة زوجهــا، وكیــف أنــه 

لطیبـة،  أعلن للملأ بأن الذي یستطیع حل اللغز، والانتصار على الوحش سیكون ملكـاً 

  وزوجاً لملكتها.

ثــم یوضــح توفیــق الحكــیم بــأن انتصــار أودیــب علــى الــوحش، وزواجــه مــن 

جوكاستا أنساه ما خـرج مـن كورنثـه لأجلـه، فهنـا یؤكـد الحكـیم علـى مشـكلة الحقیقـة، 

  والواقع، فالواقع أنسى أودیب الحقیقة، وأقعده عنها.



 

  ٩٠٨  
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مـا كنـت خرجـت لـه،  فیقول أودیب: "نعم هذه السـعادة التـي غمرتنـي وأنسـتني

  )١(وما كنت أبحث عنه".

  وتنصحه زوجته بعدم البحث في الماضي بقولها:

"حقیقتك؟ فماذا یهمنا مـن أمـر هـذه الحقیقـة مـا دمنـا سـعداء قلـت لـك كثیـراً: إیـاك أن 

تظــن أنــي كنــت أوثــرك مــن ســلالة الملــوك.. أنــه لفخــر لــي ولأطفالنــا إلا أن تكــون مــن 

  .)٢(صفوة الأبطال"

نا المفارقة عمیقـة فجوكاسـتا التـي تریـد السـعادة كاملـة نجـدها تقـص فتظهر ل

حكایة تدمر هذه السـعادة فتبـدأ تقـص حكایـة ولـدها مـن لایـوس الـذي تـم نبـذه بسـبب 

وحــي مــن الإلــه بأنــه ســیكون شــؤم علیهمــا فســلمه والــده لمــن یقتلــه ثــم تصــل إلــیهم 

  أصوات الشعب الذي أنهكه البلاء من كل مكان.

توفیــق الحكــیم یــؤخر هــذا المشــهد الــذي أفتــتح بــه ســوفوكلیس  فهنــا نجــد أن

مسرحیته، فینقل لنا الحكیم صورة موجزة عما حدث في طیبة، واستخدم نفس المعاني 

التــي اســتخدمها ســوفوكلیس وكیــف أن الكهــان یطالــب أودیــب بإنقــاذ المدینــة مــن هــذا 

  البلاء كما أنقذهم من الوحش أبو الهول بحله للغز؟

على طلب أودیب فتنصرف عائلتـه الـذي یطلـب منـه  رسیاس  بناءً ثم یحضر ت

العون في هذه المحنة فیعرض عنه فیثور أودیب في وجهه مثلمـا فعـل فـي  مسـرحیة 

شـترك فیهــا اسـوفوكلیس، فیطلعنـا توفیـق الحكـیم علـى المــؤامرة التـي دبرهـا ترسـیاس و 

  أودیب نفسه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٣توفیق الحكیم، مسرحیة الملك أودیب، ص )١(

 السابق نفسه )٢(
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د فـي الواقـع، فـأبو الهـول والمؤامرة هي أكذوبة الوحش الـذي لـم یكـن لـه وجـو 

الذي كـان لـه جسـم أسـد، ووجـه امـرأة یطـرح ألغـازاً لـم یكـن سـوى أسـد عـادي یفتـرس 

الخارجین من خلف أسوار المدینة، وهذه الكذبة هي من صنع ترسیاس لیجعـل أودیـب 

ملكاً، كما أنه هو من أوحى للایوس بأنـه سـیأتیه ابـن یقتلـه، ویتـزوج والدتـه، وألهمـه 

نه، وذلك مـن أجـل القضـاء علـى الوریـث الشـرعي للعـرش، فیكـون العـرش بأن یقتل اب

  من نصیب غریب یستطیع التحكم به.

فیحــاول ترســیاس أن یخیــف أودیــب مــن كشــف الحقیقــة للنــاس فیخســر بــذلك 

ملكه، فیرد علیه أودیب بأن المُلك لـیس بغیتـه، وأنـه خـرج مـن كورنثـه هربـاً مـن ذلـك 

  م یستطیع العیش في أكذوبة.الملك لأجل البحث عن حقیقته فل

ــب مــن أودیــب أن  ــة الــذي یطل ــر الكهن ــون مــن المعبــد بصــحبة كبی فیعــود كری

یستمع إلیه في خلوة، فیرفض، ویطلب منه الكلام أمام الشـعب كمـا فعـل فـي مسـرحیة 

سوفوكلیس، فیرضخ لطلبه فیخبره بأن هذا البلاء بسبب إثمـاً یـدنس طیبـة، فلابـد مـن 

فیعد أودیب بالبحـث. ویبـدأ بالبحـث بشـكل تحقیـق مـع كریـون البحث عن قاتل لایوس 

الذي كان لدیه علم بالقاتل، وكذلك الكاهن فیدور بینهم حوار طویل تنكشف في نهایة 

حقیقة القاتل، وذلك بعد ضغط أودیب على الكاهن لیخبره بهویة القاتل، وعنـدما یخبـره 

  لینال العرش، والحكم.یفزع أودیب، ویتهمه بالتواطؤ مع كریون للقضاء علیه 

  فنجد الشعب یقف مع أودیب في بدایة الأمر حیث تقول الجوقة:

"الویل لكل مـن یمـس شـعرة منـك أیهـا الملـك!!! نحـن لـن ننسـى أبـداً أنـك البطـل الـذي 

  )١(أنقذنا من أبي الهول! أضرب أعداءك یا أودیب بلا رحمة ونحن معك"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٠توفیق الحكیم، مسرحیة الملك أودیب، ص  )١(



 

  ٩١٠  
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علــى یــد أودیــب، فتتــدخل جــو  إلا أن كریــون یخبــرهم بــأن الملــك مــات مقتــولاً  

كاســتا لحــل هــذا النــزاع؛ لتوضــح بــأن الخطــأ فــي فهــم مرمــى الــوحي لا الــوحي نفســه، 

مســتدله بــذلك بنبــوءة لایــوس بأنــه ســیموت مقتــولاً علــى یــد ابنــه وأن تلــك النبــوءة لــم 

  تتحقق بسبب هلاك الابن، وأن لایوس قُتِل على مفرق ثلاث طرق.

الطـرق، وتـذكر الرجـل الـذي قتلـه، فـیلح أودیـب عندها تنبه (أودیـب) لمفتـرق 

على طلب المزید من المعرفة، أین قُتِل؟ وكیف كان مظهره؟، فتكتمل الصورة في ذهنه 

وتتضــح الصــورة أمامــه إلا أنــه كــان یأمــل بــأن مــا توصــل إلیــه مــن حقــائق أن تــنقض 

یــه، باســتدعائه للراعــي الــذي بقــي حیــاً بعــد مقتــل لایــوس فلتنكشــف الحقیقــة علــى ید

  ویعرف أودیب حقیقته المرة فلا یهرب منها إنما یعطي كل ذي حق حقه.

فیأتي رسول من كورنثه لیخبـره بوفـاة والـده فینكشـف لـه سـراً آخـر، وهـو أنـه 

  ابن لزوجته لجوكاستا، ولایوس الذي قتله.

ثــم یظهــر لنــا أودیــب خائفــاً علــى جوكاســتا التــي تلقــت الصــدمة، ولــم تســتطع 

ا، وعند صحوتها یعبر لها أودیب عن حرصـه التـام علـى حیاتهـا، تحملها فأغمي علیه

إلا أنها تطلب الموت هرباً من هذه الحقیقة، فنجد أن أودیـب بعـد كشـفه للحقیقـة كـان 

حریصاً على الواقع متشبث به على عكسـها تمامـاً فیطالبهـا بالبقـاء، ومواجهـة الواقـع 

  فتقول:

  " أي واقع نستطیع أن نواجه بعد الیوم؟

جیب أودیب: كیاننـا واحـد.. أسـرتنا متحـدة.. قلوبنـا المتحابـة.. نفوسـنا التـي تعمرهـا فی

ــي  ــوة ف ــان؟ أي ق ــدوره أن یهــدم كــل هــذا البنی ــنْ فــي مق ــدعمها الرحمــة! مَ المــودة، وت

  )١(إمكانها أن تدك هذا البرج المشید من حب وعطف، وحنان!"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٦توفیق الحكیم، مسرحیة الملك أودیب، ص )١(



 

 ٩١١ 
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ــه  ــائلاً: "ثقــي أن ــاة ق ــنهض، وتواجــه الحی ــب منهــا أن ت ــنحن فیطل ــوب ف ــا قل مادامــت لن

  )١(صالحون للبقاء !!"

  )٢(فترد جوكاستا: "لم نعد نصلح للبقاء معاً".

فنـراه یصـارع هـذه الحقیقــة فیقـول: " الحقیقـة؟ مـا هــي قـوة هـذه الحقیقـة؟ لــو 

أنها كانت أسداً ضـاریاً حـاد المخلـب، والنـاب؛ لقتلتـه، وألقیـت بـه بعیـداً عـن طریقنـا.. 

في أذهاننا.. أنها وهـم! أنهـا شـبح.. إن ضـربتي لا تنفـذ فـي  ولكنها شيء لا یوجد إلا

أحشائها.. ویدي لا تنال من كیانها.. وحش مجنح حقـاً! رابـض فـي الهـواء.. لا نصـل 

  )٢(إلیه بسلاحنا ویقتل سعادتنا بألغازه!".

بعد ذلك یطلب من أولادها الالتفاف حولها، ویخـرج فتوصـي جوكاسـتا ابنتهـا أنتیجـون 

  بأبیها.

أثناء ذلك یخرج أودیـب للكـاهن الـذي یطلـب منـه تنفیـذ العقـاب الـذي وعـد في 

فــي قاتــل لایــوس وهــو إمــا المــوت أم النفــي، فــیعلن أودیــب جبنــه عــن مواجهــة المــوت 

بسبب حبه لأسـرته فیفضـل النفـي، ثـم بعـد ذلـك یخبـره الخـادم بمـوت جوكاسـتا فیتنـزع 

قـائلاً: "لـن أبكیـك إلا بـدموع مـن أودیب مشابك ثوب جوكاستا الذهبیة لیفقأ بها عینیـه 

  )٤(دم". 

فیهمّ بالخروج من المدینة إلا أن أنتیجون تطلب منه أن یصطحبها لتكون عینیه التي 

  یبصر بها الطریق لكنه یرفض في البدایة، ومع إصرارها یخضع لها، ولرغبتها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٩السابق، ص )١(

 .السابق نفسه )٢(

 .١٤٠السابق، ص )٣(

 .١٦١توفیق الحكیم، مسرحیة الملك أودیب، ص )٤(



 

  ٩١٢  
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فتنتهي مسرحیة الحكـیم الـذي لا یـؤمن كمسـلم بتـدبیر سـابق مـن الإلـه، وهـو 

ــذل ــي مســرحیة ل ــذي حضــر ف ــو ال ــه أبولل ــي أوصــى بهــا الإل ــوءة الت ــاً النب ــي تمام ك ینف

  سوفوكلیس من ذلك الولد الذي سینجبه لایوس من صلبه.

   



 

 ٩١٣ 
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  المبحث الرابع

  أوجه التشابه والاختلاف بين أوديب سوفوكليس، وتوفيق الحكيم.

  أوجه التشابه. ب.

ودیـب الحكـیم إلا أننـا نلحـظ على الرغم من وجود اختلاف بـین أودیـب سـوفوكلیس، وأ 

  بعض نقاط التشابه متمثلة في:

الحفــاظ علــى وجــود فكــرة الصــراع المتمثلــة فــي الأصــل الإغریقــي بــین الآلهــة،  - ١

 ) وأودیب. ترسیاسوأودیب، وفي مسرحیة أودیب بین ( 

  تتفق المسرحیتان في الأحداث الرئیسة، والخطوط العریضة. - ٢

جیدیة المتمثلة بهزیمة أودیـب أمـام شـعبه، الاتفاق في النهایة المأساویة الترا - ٣

 وأبنائه لتكسر بذلك صورته البطولیة التي حاول المحافظة علیها أمامهم.

لم یستطع الحكیم تخلیص المسـرحیة مـن عناصـرها الأسـطوریة رغـم محاولتـه  - ٤

فــي أن ینســب تــدبیر الــوحي الإلهــي إلــى (ترســیاس) بوصــفه المــدبر الحقیقــي 

قـدر لـه أن یـدلل علـى ثبـوت العدالـة للإلـه، لأنـه تـرك لفكرة هذا الـوحي، ولـم ی

المدبر الأصلي لهذه المآسي التي حلت برجل مظلوم، دون عقاب؛ على الرغم 

من اعترافه بجریمته، وكان من الممكن أن یوقع بـه نوعـاً مـن العقـاب. فضـلاَ 

على أن الأحداث التـي ترتبـت علـى هـذا الـوحي قـد وقعـت، وتتابعـت فـي شـكل 

  هو نفسه الشكل الأسطوري الذي یحكم مسرحیة سوفوكلیس.أسطوري، 

ونختم قولنا فـي هـذا البحـث بمـا ذكـره مسـیو مارینیـاك فـي ختـام مقدمتـه للطبعـة      

الفرنســیة مــن هــذه المســرحیة حیــث قــال: "فهــل تــُرى نجــح (توفیــق الحكــیم) فــي إقامــة 

كانـت ماثلـة قیـد  الدلیل على أن خرافة (أودیب) یمكـن تحویلهـا إلـى مقاصـد غیـر التـي

 نظر (سوفوكلیس) حین كتب مأساته؟



 

  ٩١٤  
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قـد یقضـي بمـا یخـالف رأیـي، فأنـا مـن نـاحیتي  –فیمـا أرجـو –إن القارئ والمتفرج 

أرى أن (أودیب) هذا الذي ولد على ضفاف النیل كأمثاله المولودین في فرنسـا، لا 

فــلا یســلم مــن تنــاقض، ذلــك أن الخرافــة هنــا أقــوى مــن المؤلــف الــذي یســتخدمها. 

غرو إذا كان (توفیق الحكـیم) وقـد تـوخى اسـتخدام الموضـوع القـدیم؛ للتعبیـر عـن 

أن  -شأنه في ذلك شأن فولتیر وشـأن جیـد–أفكار نفسانیة وسیاسیة ولم یستطع 

یمنع مسألة القدر المحتوم، مـن معـاودة الظهـور فـي أكثـر مـن موضـع. فلقـد بلـغ 

خدامها إلا النـزر القلیـل مـن حریـة من قوة هذه الخرافـة أنهـا لا تـدع لمـن أراد اسـت

التصـــرف. وهـــذا جانـــب الحربـــة قـــد اســـتخدمه المؤلـــف المصـــري، جهـــد مـــا فـــي 

المســتطاع اســتخدامه، وعلــى نحــو یطــرب لــه كــل مــن تشــغله هــذه المســألة، التــي 

عرضت (لروما) المثقفة بالیونانیة، كما تناولتها من بعـدها أوروبـا الناهضـة، ومـا 

شغل الأذهان، وهي مشـكلة مـن أعظـم المشـاكل، وأصـعبها زالت حتى الیوم ماثلة ت

  )١(مشكلة محاكاة القدیم".

 أوجه الاختلاف:

١- :ا  اعا 

ــین طرفــي (الإنســان، والقــدر)،      ــى مســرحیة ســوفوكلیس نجــد الصــراع ب ــالنظر إل ب

وتحدي الإنسان للآلهة لتغییر واقعه، ولا شك أن سوفوكلیس جعل من الصراع وسـیلة 

زیة إلى إیمان عقلي مفاده أن الكون یسیر طبقاً لنظام خاص، والإنسان نفسه جزء رم

من هذا النظام، والآلهة هـي المتحكمـة فیـه. وإیمـان الشـاعر بهـذه الفكـرة مسـتمد مـن 

ــة الإنســان للخــروج مــن هــذا النظــام نتیجتــه محســومة  ــق بهــا، ومحاول إیمــان الإغری

  بالفشل الذریع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٨، ١٧٧توفیق الحكیم، الملك أودیب، ص )١(
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یولـّد صـراعًا جدیـداً مختلفـاً عـن الأصـل الإغریقـي؛ حیـث  بینما نجد توفیـق الحكـیم

  یكون هذا الصراع قائماً على مستویین: أحدهما صراع بین الواقع، والحقیقة.

الواقع المتمثل في قتله للرجل، والحقیقة في كونـه والـده، والواقـع زواجـه مـن  

لحقیقــة أنهــم الملكـة، والحقیقــة أنهــا أمـه، والواقــع فــي كونــه أب لأولاد یظهـر فــي ا

إخوته، وهنـا یظهـر لنـا الاخـتلاف الجـذري بـین المسـرحیتین، والآخـر صـراع داخـل 

  أودیب ذاته متمثلاً في رغبته لمعرفة الحقیقة التي ینبغي ألا یعرفها.

وإذا نظرنــا إلــى حقیقــة الصــراع فــي المســرحیتین نجــد أن مأســاة أودیــب عنــد    

البطل، بینما عند توفیق الحكیم تتمثل سوفوكلیس تتمثل في الآلهة المتحكمة في قدر 

ــب فــي الأصــل  ــذات الإنســانیة، فأودی ــل فــي ال ــب، والعق ــین القل ــي الصــراع ب المأســاة ف

الإغریقي (إنسان مُسیّر) نحو القدر الذي رسمته له الآلهة على الـرغم مـن محاولاتـه، 

 وجهاده المستمیت للتخلص من المصیر المحتـوم، وهـو جهـاد یتسـم بالشـجاعة، وقـوة

الإرادة، أمــا أودیــب الحكــیم ( فإنســان مُخیّــر) یبحــث بذاتــه عــن الحقیقــة، لكنــه یواجــه 

معاناة كبیرة تتمثل في صراعه بـین الحقیقـة والواقـع الـذي یكتشـفه، ویعجـز عـن تقبلـه 

فیجــد نفســه مضــطراً لــذلك، فیتكشــف لنــا الاخــتلاف بــین  أودیــب ســوفوكلیس وأودیــب 

  راجیدي. الحكیم؛ من خلال طبیعة الصراع الت

 ة اءة: -٢

نلحــظ أن مســرحیة ســوفوكلیس قائمــة علــى فكــرة النبــوءة التــي جــاء بهــا (أبوللــو)     

ــب، بینمــا نجــد أن الحكــیم یــرفض هــذه  ــى تــدبیر الآلهــة لمصــیر أودی ــي تقــوم عل والت

النبوءة، ویـرفض أن تكـون الآلهـة هـي المـدبر لهـا، فنـراه ینسـب ذلـك إلـى (ترسـیاس) 

  المكیدة بدءاً من مكیدته للملك (لایوس)، وانتهاءً بتربصه الذي دبر أمر هذه 



 

  ٩١٦  
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  )١( لأودیب لجعله یقع في الخطأ.

وبهذا یكون توفیق الحكیم غیّر في النبـوءة لیجعلهـا أكذوبـة مـن نسـج (ترسـیاس) 

الطـامع بــالعرش وذلـك لأن الــدین الإســلامي، والعقـل العربــي لا یقبـل هــذه الأمــور، 

بشر، ولیس من الآلهة، نافیاً بذلك فكـرة الصـراع بـین ولذلك جعل الشر نابع من ال

  الإنسان، والقدر.

٣- :رة، واا  ا ا 

لاحظنا أن مسرحیة(سوفوكلیس )  ابتدأت من النهایة، فقـد ابتـدأها بـذلك المنظـر      

الذي جلس فیه (أودیب) ملك طیبة یحقق في مقتل الملك السابق (لایوس) ومـن هـذه 

النهایة أخـذ أودیـب عـن طریـق التحقیـق یعـرض علینـا ماضـیه عرضـاً لـم یقصـد إلیـه، 

وإنمــا ســاقته إلــى إبــرازه، والكشــف عنــه طبیعــة البنــاء الفنــي للمســرحیة، بینمــا توفیــق 

الحكیم لم یرتب الأحداث بشكل متدرج، فلا یظهر لنا ترتیب الأحـداث، وتطورهـا وصـولاً 

ظهــر أن البطــل أودیــب هــو مــن یقــوم بــالتحقیق فــي للعقــدة، والانتهــاء بالحــل، إنمــا ی

الأمر، للتوصل إلى قاتل لایوس، وتطهیر طیبة من الوبـاء الـذي حـل بهـا، فیبـدأ بـربط 

الأحداث بعضها ببعض إلى أن یصل للنهایة المأساویة المتمثلة في كونه قاتـل والـده، 

 والمتسبب الوحید بهذا البلاء الذي حلّ على البلاد. 

ر إلى خاتمة الحكایة نجد أن كلتا المسرحیتین اتفقتا في كون أودیب یأخـذ وبالنظ     

دبوساً ویفقأ عیناه، لكن هذه النهایـة تختلـف مـن حیـث المغـزى، والهـدف إذ أن مغـزى 

أسطورة سوفوكلیس أخلاقـي، فـالمجتمع الأثینـي القـدیم كـان یـؤمن بقـیم خُلقیّـة معینـة 

یم وهـذا مایفسـر لنـا النهایـة التـي وضـعها مما ألزم سوفوكلیس بالحفـاظ علـى هـذه القـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨انظر: محمد مندور، مسرح توفیق الحكیم، ص )١(



 

 ٩١٧ 
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ً
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سـوفوكلیس لأودیـب وجوكاسـتا والمتمثلـة فـي معـاقبتهم لأنفسـهم، فكلاهمـا قتـل نفســه 

  لیطهرها من الآثام. 

أمــا الحكــیم ففــي نهایــة مســرحیته أحــدث تغییــراً كبیــراً، فخصــص لهــا الفصــل الثالــث    

فعل سوفوكلیس فقد میـع الحكـیم وهو بدلاً من أن یحتفظ للمأساة بحرارتها ودفئها كما 

النهایــة بحــواره الطویــل الــذي أنطقــه لجوكاســتا، وأودیــب مــن أجــل إثبــات الصــراع بــین 

  الحقیقة، والواقع الذي بنى علیه مسرحیته.

الواقــع الــذي یكشــف أن أودیــب اتخــذ مــن أمــه زوجــة، وحبیبــة لــه، فیــدعوها إلــى   

ذان، وعـدم الإذعـان إلا لسـلطان الاستمرار في رفض الحقیقة بوضـع الأصـابع علـى الآ

  الحب وحده.

 بالنظر للشخصیات نجد أن الحكیم أدخل علیها بعض التغییرات:

والتشویه الـذي  لحكیم یظهر فیها شيء من التناقض،شخصیة أودیب البطل عند ا  . أ

أضعف شخصیته، فالتناقض نـاتج مـن أن أودیـب خـرج مـن كورنثـه رفضـاً للعـیش 

، وهـي ترسـیاسته یـدخل فـي أكذوبـة أخـرى نسـجها في أكذوبة، ولكنه بمحض إراد

أكبر وأعظم من الأولى، وإضافة إلى ذلك في آخر المسرحیة نجده یرفض الحقیقة 

  )١(ویأبى إلا أن یعیش في أكذوبة الواقع ویحاول إقناع جوكاستا على ذلك.

كمــا یظهــر التنــاقض  علــى شخصــیة أودیــب أیضــاً مــن خــلال التحقیــق فــي مقتــل  

ظهر بمظهر المتحمس لمعرفة حقیقـة الأمـر، واكتشـاف القاتـل، ولا یقبـل لایوس فهو ی

الاستماع لنصائح ترسیاس الذي أخذ یحذره من العبث بقناع الحقیقة، حتـى إذا تـم مـا 

أراد، وعرف أنه هو القاتل تراجع، وأخذ یحاول التماس الأعذار لنفسه، ملقیاً كل اللـوم 

و الــذي تحمــس لمعرفــة حقیقــة الأمــر أن علــى كاهــل ترســیاس ، وكنــا نتوقــع منــه، وهــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٢، ٩١محمد مندور، مسرح توفیق الحكیم، ص )١(



 

  ٩١٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــدناءة  یتقبــل الحقیقــة بشــجاعة علــى نحــو مــا فعــل أودیــب ســوفوكلیس، وقــد بلغــت ال

والخسة بهذه الشخصیة في مسـرحیة الحكـیم أقصـى درجاتهـا، فـراح یحـاول الاسـتمرار 

فیقـول  )١(في علاقته الزوجیة بأمه، وكأنه لـم یكـن یحـس بفداحـة الجـرم الـذي ارتكبـه.

ور أحمد شمس الدین الحجاجي عن شخصیة أودیب المتناقضة: "لقد أفلتت هـذه الدكت

ــه، وهــذا  ــذي أوقعهــا فی ــاقض ال ــل التن ــم یســتطع أن یزی ــیم، فل ــد الحك الشخصــیة مــن ی

ــاقض أبعــد الشخصــیة عــن أن تكــون شخصــیة تراجیدیــة، واخــتلط أمرهــا دون أن  التن

  )٢(یكون لدیها وضوح یذكر".

رحیة توفیق الحكیم، یظهر في جعله من أودیب مزیفاً أما بالنسبة للتشویه في مس

وحلیفاً لمتآمر مثل ترسیاس، مزیف لأنه غیر من وصفه لحقیقة الوحش الذي صادفه 

فجعــل منــه وحشــاً أســطوریاً، بینمــا هــو حیــوان عــادي، فتــآمر مــع ترســیاس لإشــاعة 

قـة أبـو البطولات حوله، وبذلك یكون الحكیم قضى على ما جاء في الأسـطورة مـن حقی

  الهول. 

شخصیة جوكاستا نجدها عند الحكیم هي الشخصیة الضـدیة السـتاریة التـي تبـرز   . ب

شخصیة أودیب وتوضحها، فجوكاستا لـم تكـن تحـب لایـوس زوجهـا السـابق الـذي 

مات مقتولاً تاركاً إیاها فـي عنفـوان الشـباب فـي قصـر بـلا زوج، ولقـد كشـفت عـن 

ها بعد حله للغز، وتساءلت كما ذكرت مشاعرها تجاه الذي سیعتلي العرش ویتزوج

سابقاً هل ستحبه؟ فلم یكن همها مَنْ الفائز بالعرش؟ إنما مَنْ هو الفـائز بالقلـب؟ 

ــب المــرأة لا الملكــة. ومــن كــل ذلــك یتضــح لنــا أن ســببًا قویًــا ربــط بــین قلبــي  قل

جوكاستا وأودیب لمدة سبع عشـرة سـنة، ذلـك الحـب الـذي دفـع أودیـب إلـى رفـض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣٤والتطبیق، ص انظر: إبراهیم عبد الرحمن محمد، الأدب المقارن بین النظریة )١(

 ٠٩٣، ٩٢انظر: مصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المعاصر، ص )٢(



 

 ٩١٩ 
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فـي نهایـة المسـرحیة رفضـاً تامـاً رغـم معرفتـه بأنهـا أمـه فلقـد كـان الحــب الحقیقـة 

 أقوى من كل شيء.

فهي الشخصیة التي غیر الحكیم كثیراً فـي تصـویر ملامحهـا، لتبـدو  ترسیاسأما    . ت

عند سوفوكلیس، ولعل ذلك مرجعه الأساسي  ترسیاسمغایرة للأسطورة ولشخصیة 

صادرة عـن الآلهـة والتـي تتعـارض مـع الفكـر رغبة الحكیم في إلغاء فكرة النبوءة ال

مـن نـوع جدیــد كاذبًـا، محتــالاً، وقـد كــذب  ترســیاس الإسـلامي والعربـي. فیظهــر لنـا

على لایوس حـین أوحـى إلیـه بفكـرة قتـل ابنـه لیقضـي علـى حكمـه فیـؤول العـرش 

 لرجل غریب، كما أن الحكیم تركه دن عقاب على الرغم من جریمته البشعة.

ن فتظهـر فـي بدایـة مسـرحیة الحكـیم علـى أنـه شخصـیة شـریرة أما شخصیة كریو  . ث

متآمرة، ثم نكشف حقیقته الجوهریة مما یدفعنا للتعاطف معه، كما أن كریون هنـا 

هو عین كریون عنـد سـوفوكلیس، فقـد مـنح كریـون العـرش لمـن اسـتطاع التغلـب 

 على الوحش، فحرصه من البدایة على مصلحة طیبة الذي أرسله الشـعب للمعبـد،

ولیس أودیب كما فعل سـوفوكلیس، وعـاد كریـون بمـا سـمعه هنـاك كـاملاً، فأعلنـه 

فحدث الصدام بینه، وبین أودیب الـذي اتهمـه بالخیانـة، وفـي النهایـة اسـتطاع أن 

یثبــت براءتــه، وطلــب أودیــب منــه أن یعتنــي بــأولاده، وطلــب مــن أولاده أن یتخــذوه 

 مثلاً وقدوة.

ه الشخصـیة: "اختـزل الحكـیم الصـورة فنرى أحمـد شـمس الـدین یقـول عـن هـذ

التي رسمها لكریون على أنه الرجـل الثـاني فـي عبـارة أوردهـا حـین اتّهمـه أودیـب أنـه 

على رأس الطـامعین فـي العـرش، وأن الكهـان غـرروا بـه، وكـان كریـون یـرد علیـه بمـا 

ن ینبئ أنه نظراً للعلاقـة التـي بینهمـا لا یمكـن أن یؤذیـه ویـؤذي جوكاسـتا فـإن السـلطا



 

  ٩٢٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــة الشــعب وطاعتــه  ــاً لمنفع ــاً طبق ــزل عنــه طائع ــب فن ــدم أودی ــل أن یق ــده قب ــي ی ــان ف ك

  )١(لنصیحة أهل القداسة والإلهام".

إن محاولة توفیق الحكـیم لاسـتلهام أسـطورة أودیـب  :وفي الختام یمكننا القول  

من المسرح الیوناني لهـا مالهـا وعلیهـا مـا علیهـا، غیـر مـن المهـم الإشـارة إلـى مُزیـة 

مة لهذا العمل، وهي تكمن في شـجاعته علـى خـوض هـذه التجربـة التـي كسـر مـن مه

خلالها هیبة الاستلهام من تراث الأمم الأخرى لاسیما التـراث الإغریقـي، ومعالجتـه فـي 

الأدب العربي بعد تخلیصه من المعتقدات الوثنیة التي تخالف دیننـا، وتطویعـه للثقافـة 

اء للاحتذاء به، فنتج عن ذلـك الكثیـر مـن الأعمـال العربیة، مما شجع العدید من الأدب

  الأدبیة التي تضاف إلى رصید أدبنا العربي. 

  

  

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦، ٩٣انظر: مصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المعاصر، ص )١(



 

 ٩٢١ 

 

اأسطورة أوديب في المسر
ً
 ح اليوناني والمصري:سوفوكليس، وتوفيق الحكيم أنموذج

  الخاتمة

في نهایة هذا العمـل لا بـد مـن التأكیـد أن تلاقـي الثقافـات، واحتضـان بعضـها الـبعض 

  مظهر طبیعي وصحي للثقافة الإنسانیة.

الثقـافتین الغربیـة، والعربیـة كمـا أن فمسرحیة أودیب دلیـل علـى التـأثیر، والتـأثر بـین  

ن كانــت هنـاك علــى الـدوام تیــارات أدبیـة تنتقــل مـن بلــد إلـى آخــر ین الثقـافتیداخـل هــات

على الرغم من خصوصیة كل بلـد إمـا للتـأثیر فـي الآداب الأخـرى، وإمـا مسـایرةً للركـب 

  الأدبي العالمي.

وفكلیس، وتوفیـق وطبیعة الموضوع تقـف علـى تلمـس مـواطن الإبـداع عنـد كـل مـن سـ

الحكـیم، ومـواطن الاخـتلاف بـین العملـین، فاسـتطعنا مـن خـلال هـذا العمـل أن نتوصـل 

  إلى مجموعة من النتائج نلخصها فیما یلي:

تعد أسطورة (أودیب) أسطورة إغریقیة قدیمة، ذُكرت في(الأودیسة) في النشید الحادي 

  عشر، وذهب البعض إلى كونها فارسیة الأصل.

دیب عمل متمیز، أبهر الأدباء، والمثقفین الغرب، والعـرب علـى السـواء، إن أسطورة أو 

فنهلوا من نبعها، وأبدعوا في إعادة تدویرها، فنـتج عـن ذلـك أعمـال رائعـة، جعلـت لهـا 

بصــمة فــي الأدب العــالمي حتــى یومنــا الحــالي؛ والســبب فــي ذلــك كونهــا احتــوت علــى 

دات الإغریق، كما اشتملت على كثیر من اللعنة التي تمثل عنصراً دینیًا مهمًا في معتق

  الجوانب الإنسانیة بشكل عام.

علــى الــرغم مــن التشــابه الكبیــر بــین عمــل ســوفكلیس، وتوفیــق الحكــیم، إلا أنــه هنــاك 

فــروق فــي بعــض تفاصــیل الحكایــة مردهــا رغبــة الحكــیم فــي الاســتفادة والاغتــراف مــن 

ة لرســم صــورة لأودیــب بمظهــر النبــع الإغریقــي، وإخضــاعه للثقافــة العربیــة الإســلامی

  عربي إسلامي. 

   



 

  ٩٢٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
أول مَنْ أسهم فـي معالجـة (أسـطورة أودیـب) عربیـاً كـان توفیـق الحكـیم، الـذي عـرض 

الأسطورة من خلال ثقافة عربیة وقد أبدع في ذلك، فاستطاع إحداث تغییر في الفكرة، 

، -القــدر-والصــراع التراجیــدي فــي الحكایــة، إذ حــول الصــراع بــین الإنســان، والآلهــة 

ــوارد فــي مســرحیة ســوفوكلیس، إلــى صــراع بــین  ــین الماضــي، والحاضــر ال والصــراع ب

الحقیقة، والواقع، ورفض أودیب للحقیقة تمسكاً بواقعه المتمثل بأسرته، فضـلاً إیجـاده 

  لصراع داخل أودیب ذاته من أجل معرفة الحقیقة التي ینبغي له عدم معرفتها.

یات الواردة في الحكایة، فمثلاً شخصیة أودیب عند أحدث الحكیم تغییرات على الشخص

توفیق الحكیم أكثر تعقیداً، وتوتراً، وتناقضاً، إذ یظهر ذلـك فـي مواقـف كثیـرة فـي ثنایـا 

المسرحیة، وشخصیة جوكاسـتا المـرأة التـي تنتظـر الـذي یظفـر بقلبهـا الـذي لـم یعـرف 

بیـل الصـادق، إلـى الحب من قبل، وغیّـر ملامـح شخصـیة ترسـیاس مـن رجـل الـدین الن

  شخصیة ماكرة، ومتسلطة، ومتحكمة.

مــن مــواطن الإبــداع فــي عمــل توفیــق الحكــیم، التغییــر فــي النبــوءة التــي عرفناهــا مــن 

الأساطیر الإغریقیة القدیمة، ومسرحیة سوفوكلیس، والتي تقول: إن أودیب ابن الملك 

ــة مــن صــنع العــر  ــى أكذوب ــزوج أمــه، إل ــاه، ویت ــل أب اف ترســیاس لایــوس ســیكبر، ویقت

  للقضاء على الوریث الشرعي لطیبة.

كمــا خــالف توفیــق الحكــیم الأســطورة، ومســرحیة ســوفوكلیس فــي حقیقــة الــوحش (أبــا 

الهــول) الــذي واجهــه أودیــب، وحــل اللغــز وقتلــه لــه، لیجعــل منــه أســداً عادیــاً اســتطاع 

ل منـه أودیب التغلب علیه، وبذلك نزع تلك الهالة الأسطوریة حول أودیـب، والتـي تجعـ

  بطلاً أسطوریاً.

تزخــر مســرحیة توفیــق الحكــیم بــبعض القــیم الإنســانیة كقیمــة الأســرة، وحــب الزوجــة، 

والأبناء، والإخلاص، والتعاون والتكاتف الأسري، فضلاً عن قیمـة التكافـل الاجتمـاعي، 

  ومسؤولیة الحاكم تجاه شعبه، وتحقیق العدالة الإنسانیة. 

.ا وا 
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